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  التحلیل النفسي للقول الشائع 
   "الشیطان شاطر" 

  
  عادل كمال خضر/ د.أ

  الآداب ــ جامعة بنــھاوكیل كلیة 
  لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

       
     

ر شیطان ً        كثی أن ال بعض  ب ول ال سمع  ق ا ن ا  م
س ى نف اك معن ل ھن اطر ، فھ ة ش ذه المقول ي وراء ھ

  .. الشھیرة  الدارجة على ألسنة الناس ؟؟  
  

ر  دما  یفك ة  عن ذه  المقول ول ھ         بدایة فإنھ یتم ق
يء محرم  اب  ش ي ارتك ع ف صیة أو یق ي مع الإنسان ف

رع ھ ش ان  ب ي .  اًالإتی د أن ینف سان یری الي فالإن وبالت
د ام  متعم ـذي اًعن  نفسھ القی م الـ ل الآث ھ ا  بالفع رتكب

ستخدم شیطان م ك ًبنفســھ ، بأن ینسبھ إلى ال ي ذل ا  ف
ـات  ي میكانیزم ة وھ قاط  : دفاعی ار والإس الإنك

  .والإبــدال والتبــریر والتعمــیم  والتضخیم 
  

سان أن          ض الإن ي رف ار ف انیزم الإنك دو میك ویب
ر أو ھ المفك دبر أویعترف بكون صیة ،  الم  الفاعل للمع

   . تعمد الإتیان بالفعل المحرم  وینفيفھو ینكر فعلتھ
  

سان  طانیزم الإسقابینمـا یبــدو میكــ          في أن  الإن
ـا  للشــیطان  ــ  واینسب المعصیة ـر عنھـــ لتـــي عبــ

ذف  ــ  وإن كبالشطارة ث یق ة ، حی ھ الفاعل ان ھو أدات
 إلـــــى  الخــارج  وینســبھا   الإنسان بالرغبة المحرمة

ة  فـــي  فأصبحـت الرغبـ) العاصي لربھ ( طــان یـــللش
وإن كان ( ارتكـاب  فعــل  محــرم ھي  رغبة الشیطان 

  ) .الإنسان ھو الفاعل لھا 
  
شطــارة           ر بال ـم التعبی ـب أن یتـ ـن العجیــ ومـ

صـــیة  ـل  للمعـ دال ( كبــدیـ ـانیزم الإب ، ) میكـــــ
ي التفك ا  ینف سان ھن د فالإن صیة  أو تعم ي  المع ر ف ی

ـارة أو  ـى  مھــ ـاج  إل ا  تحتـــ ا  ، لأنھ ام  بھ القی
شطــــارة فـــي التخطیـــط  وجـرأة  على  فعل  الشر ، 
ـدى  ـھ لـ ـر وجـ ـى خیـ ل علـ صائص  تتمث ذه  الخ وھ

  .. الشیطان لكونھ رمز لكل شر 
  
ـم          ن ثـ شیطانوم ون ال ع یك ھ أوق اطر لكون  ش

سان صیة ،الإن ي المع سان   ف أن ل ال وك سان  ح  الإن
ا ماذا  أفعل:   قولی العاصي ة   وأن ام غوای  ضعیف أم

شیطان  ا( ال م  وھن تخدام   ت ر اس انیزم التبری   ..)  میك
ذي  و ال شیطان ھ سان فال وي الإن ولا  أن و  ..یغ ل

شیطان اطر  ال ھ   ش سان وفتنت ة الإن ستطیع غوای ،  وی
ر سان  فك ان الإن ا ك ي م ب أو  الله صیة  مع ف  ارتك

  ) ..ویتبدى ھنـا الشـعور بالذنب  (المحرمة   الأفعال
  

ل         ذنب یجع شعور بال ساباتھ  اوال د ح سان یعی لإن
ـكار  ـادر بإنـ عوري ،  فیبـ ستوى اللاش ى الم عل

، فیصبح   ثم إسقاطھا على الشیطاننــوازعھ الشریرة
سان  یس الإن صب. الشیطان  ھو العاصي  لربھ ول ح وی

سان  ة الإن تطاع غوای اطر  إذ  اس شیطان  ش ث  ( ال حی
ھ  ي أن  یوسوس  ل ة )  نجح  ف ة  محرم ق  رغب لیحق

رغــم محاولات الإنسان (   الإنســـان  ومحظورة  على
ستمیــتة صادقة  والم ـھا  ال ـي)    لقمعـ ـھ  فـ  لیوقعــ

ھ ،   اص لرب شیطان ع سان كال صبح الإن صــیة لی المع
اولون  إوھذا شأن الفجار  ـي إذ  یح ـاء  فـ اع الأتقیـ یق

..  حتى یكون مفیش  حد  أحسن  من  حد  ( المعصــیة
ایرك  ایرني ولا أع اب لا تع ن  ب ـدو .. ) وم ـا یبــ وھنــ

نیزم  التعمـــیم حیـــث الجمیع خطاءون  ،  كمــا  میكـــا
ـ في  التضخیم میكانیزمیتضــح  شیطــان ش طر اجعل ال

البشر   لكل  أن یوسوس إذ  ینجح  فـي.  دوام ـى العلـ
  ..، وبشكل مطلق   السواء  على

  
يء   ل  ش ھ  بفع ھ بذات ر قیام سان إذ ینك         والإن
ھ ،  ـھ علی شـــیطان وإسقاطــ ـى ال ســـبھ إلـ رم بن مح

من ـو ض ـن ًفھـــ ـص مـ شریرة ویتملـ ھ ال ي رغبت ا ینف
ك ف..  مسـئولیتھ عن ارتكاب الجرم  ع ذل ـة الرغبــوم ـ

د ودة ل شــریرة  موج ا یال ستطیع أن ًنا جمیع ، ولا ن
ا ،  يننكرھ ةوھ ي حال ودة  ف ون موج ذه و  كم ھ
ات وت وتالرغب ـب  لا تم ا تأھـ ضــاضًدوم  للانق
ق ة والتحق ـروف الخارجی ـیؤ الظـــ ـة  تھـ ي حــال ..   ف

ول ـلم  وھذا یذكرنا  بق ھ  وس لى  الله  علی ي  ص :   النب
ن "  ري م شیطان یج ي إن ال دم ف رى ال ن آدم مج اب

روق  زل  " .. الع ست بمع رة  لی وى  الخی ا أن  الق كم
ي  دان ف ا یتواج داخلنا ، فكلیھم شــر ب ـوى ال ن  قـ ع
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ول ، واحدة نفس  ولى  وفي ھذا  یق :  عز وجل    الم
ٍونفس  "  ْ َ ا  َ َوما سواھا  فألھمھ َ ََ َْ َ َ َ َّ ا َ َفجورھ َ ُ ا  ُ َ وتقواھ َ َْ َ "
شی، وع ) ٨ – ٧: الشمس (  إن ال ـا لى ھذا ف طان فینـ

ـن ـًجمیع ـي الآخرینالأا ولكـن مـ ـراه فـ ســر أن نـ ،  ی
وبالتالي یكون الشیطان " .. شیاطین الإنس والجن " 

االذي بخارج  يذاتن ھ   ھو العاص شر وھو لرب ز ال  رم
داخلنا ھو والغوایة  ،  امن ب شیطان الك بینما لا نرى ال

  .الراغب في ذلك ونلتمس لھ الأعذار 
  

ذف  سھ ، ویق ن نف دافع ع شیطان ی ر أن ال         غی
ون  ارھم الراغب ـوھھم باعتب ي وجـ شــر ف ذنوب  الب ب

ی ھم فیھا والقائمون بھـا ، والمسئولون عنھا ، وأن عل
ث أن یتحملوا  نتاج  أفعالھم ،  ـرآنھ  حی ي ق ذكر الله ف ی

شیطان إزاء  ھ  ال ا الكـــــریم  ما یقول شر وم وب الب ذن
:  وجل ، حیث یقـول المولى عــز یرتكبونھ من معاص

دكم "   ر  إن  الله  وع ضي الأم ا  ق شَّیطان  لم ْوقال  ال ِ ْ َُّ َ َ َُ َ َّ َّ ُ َ َ َِ ُ ََ َ ْ
ِّوعد الحق  ووعدتكم فأخلفتكم وما كان  لي علیكم  من   ْ ُْ َ ُ ُ ُّْ َ َ َْ َ َ ََ َِ َ َ َ َُ ْ َ َ ِّ َْ ْ

ُسلطان  إلا  أن  دعوتك ُ ْ َ َ َ َّ ِ ٍ َ ْ وني ُ لا تلوم ي ف تجبتم  ل ِم  فاس ُِ ُ َ ُ ََ َ َْ ْْ َْ
ُولوموا  أنفسكم  َ ُ َ ْ ُ ُ شیطـــان  ) .  ٢٢: إبراھیم "(َ وكأن ال

ضح " : بلسان حالنا  یقول  ھ ین ا فی اء  بم  ..   "كل إن
ـد   ي سوى أحــ ا ھ شیطان  م إن وسوسة ال وبالتالي ف
میسرات  الوقوع في المعصیة والتي تأتي على  ھـوى  

سـان ھ  الإن ة  لدی ـات  المنحرف ـذه الرغبــ ـود ھـ   لوجــ
ت  و تحقق ھ ل ة  . وتمنی ذاك بمثاب ة  آن ون الوسوس وتك

ـام  سـرقة ،  وزحـ ي  ال سر  للحرام ذي  یی لام  ال الظ
اك  رف  الاحتك ســر للمنح ـذي  یی سات الـ الأتوبی

بعض ال یس الجنســي ، والمظـــاھرات التي تتیح لل تنف
ة  اتھم العدوانی ن رغب سلب باع دوان وال دمیر والع لت

  .. والنھب 

والسنة  یؤكدان  على وعلى  ھذا  فإن  القرآن            
 ولیستــ أن القوى الشـریرة  تكون بداخـل  الإنســان 

ا  بجنب  مع  القوى ً وھي موجودة جنبــ  بخارجة فقط
،  الخیرة ، وھي  كما القوى الخیرة في حالة دینامیكیة

بط ، و صاعد  وتھ ـارھا تت ســـان إنك ـى الإن یس علــ ل
  ..لكونھا من طبیعة البشر 

  
دل           سقط ویب ر وی ویلاحظ أن الإنسان عندما  ینك

رر  ضخم  ویب م  وی ا ، ویعم صیة  م ل مع ھ  لفع  ارتكاب
ا  التفكیر لا ینفي  فإنھ  ك ،  فیھ ي  أن  ذل ـ الفع  نف  لـ

ة  ،  ي الرغب ضرورة  نف الي تعاملا یتضمن بال  لوبالت
ل  ة الفع ة معامل رى أن ..  الرغب ان ی سان وإن ك فالإن

صیة ،  ي للمع ـاعل الحقیق الشیطان ھو الســبب أو الفـ
ـذنب ل شــــعر بالـــ ھ ی ھإلا إن ا رغبت ة   ..كونھ فالنی

ل . .تساوي الفعل  رك الفع ا . .بل قد یأخذ بالنیة ویت كم
  " ..إنما الأعمال بالنیات " في الحدیث النبوي 

  
ة          اس وخاص ن الن ر م انون وكثی ذین یع ال

اقبون الاضطرابات النفسیة   إنما یشعرون بالذنب  ویع
سیةأنفســـھم بالمعـــاناة من   لمجرد الاضطرابات النف

ى   د إل صــل  بع م ت دیھم  ل ـات شریرة  ل وجـــود رغبــ
وعلى ھذا  فإن  الرغبــــات  الشریرة  ..  مرتبة الفعـل 

سان أو لدى الإنسان لھا فع ق الإن ي تواف الیة شدیدة  ف
اضطرابھ ،  فقد تلح الرغبة وتـــؤدي إلـــى أن یرتكب 
الإنســــان الأفعــال المنحــرفة ،  أو یتم  كبتھا ویحدث 
ـذنب  شعور  بالــ ره ال ى أث د عل صــــراع نفســي یتزای

دین   ق  وال ة  للخل ات المنافی ـذه  الرغب لوجــــود ھـــــ
سان  وعادات  المجت دى الإن ة  ل ك لأن الرغب ـ  ذل ع  ـ م

صراع  ـة ال ـق نتیجــ تساوي الفعل  ــ  فیــــزداد القلــــ

ذنب  شــاعر ال ـزداد  م ك  أن تـــ ع ذل سي ، ویتب النف
سبب  ســـي ب صـــراع النف ن ال ـلص م ـم التخ فیتــ
أن  ھ ب ى تحمل سان عل ـدرة  الإن ـدم قـــ سطــــوتھ وعــ

یتحــول الصــــراع إلـــــى أعراض یتــم كبــتــھ ،  ثم  
اوف ( نفسیة  أو أن ) .  قلق ، وساوس ، اكتئاب ، مخ

سمیة  ف راض  ج ى أع ھ إل تم تحویل راض ی ر الأع تظھ
ستیری دینھ سیكوسوماتیة و ، ا التب راض ال ن الأم ، م

  ..قبیل قرحة المعدة والقولون العصبي وغیرھا 
  
لھا مدلول  "  الشــــــیطان  شاطر" ومقـــــولة         

وة   یاق  الفھل ر عن س ي آخر ،  حیث نجد  أنھا  تعب ف
ســن مــوالتملص لثقافة المصریة ، ا دم  الم ـئولیة  وع

الاعتراف  بخطأ  الذات  ،  فالشطارة ھنا ھي  شطارة  
ة  الذي یح العاصيالإنســان ـلو لھ الھروب من مواجھ

ولعـل   ،بالآخرین یلفقھا الذات والاعتراف بالأخطاء إذ
الشیطـان بما ھو مكمن الشرور ھو بمثابة الآخر الذي  

ھ سقط علی شریرة ، ن ا ال ذلك   رغباتن أ ل و مھی  وھ
الق ، صیة الخ ى مع راره عل ھ وإص ھ وتعالی  بغوایت

ـ  ســـــان ـ أن الإن ك ب سیاق  ویمكن أن نخلص من ذل ب
ك أن  شیطان ،  ذل یس ال شاطر ول ـو  ال الفھلوة ــ  ھـــ

ا ،  الشیطان  خاب   صیة  وأصر علیھ اھر  بالمع إذ  ج
ـوب  صیة  ویتــــ ـل المع بینما  الإنسان شاطر  إذ  یفعـ
عنھـــا ،  بل الإنســـان ھو الشاطر إذ یرتكب المعصیة 

 ..ویقوم بتلفیقھا للشیطان 
 

  تحیاتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 
E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 


